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Abstract 

There is no doubt that women have been and continue to be inspired artists. They are weak, and often rely 

on their emotions and feelings. They rarely act according to a rationality and following a logic, which can 
push them to commit unlawful acts. In this article, we will try to show, the opinion of popular memory 

towards women and instinct, and this through some popular proverbs and popular poetry.  
 

Résumé 

     Il n'y a aucun doute aucun doute que les femmes ont été et continuent d'être des artistes inspirés, elles 
sont faibles, et tendent souvent vers les émotions et les sentiments u, elles agissent rarement en esprit et en 

logique, ce qui peut conduire à commettre des actes illicites. Dans cet article, nous allons essayer de 
montrer la mémoire populaire envers les femmes et l'instinct à travers quelques proverbes populaires et la 

poésie populaire. 

 
 
 

 من منظور ثقافي الجنسانية

 المرأة والغريزة الجنسية أنموذجا

 الدكتورة  نصيرة بكوش         

 الدكتورة نعيمة رحماني

 جامعة تلمسان

                                  

 الملخص:

يل مما لا شك فه أن المرأة كانت ولا زالت موضوع إلهام الفنانين، فهي كائن ضعيف، إذ هي غالبا ما تم 

إلى عواطفها وشعورها، ونادرا ما تصرف بعقلها ومنطقها، وهذا ما قد يدفعها إلى ارتكاب مآثم، وممارسة علاقات 

وفي هذه المقالة سنحاول عرض راي الذاكرة الشعبية حول المرأة والغريزة من خلال بعض الامثال  غير شرعية.

 الشعبية والاشعار الشعبية.
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 المرأة والغريزة: (1

هذا الرأي أن الذاكرة الشعبية ازدهرت بالكثير من الأقوال التي تدور في فلك هذا الموضوع  وما يؤكد 

 ولعل من أشهرها:

 "شمس لغيام يخرج النسا من الخيام" 1-

"إلا مديت كراعي نجيب راع" 2-
 

 "خلات رجلها ممدود ومشات تطل على محمود". 3-

رأة والرجل، وتشير إلى ظاهرة اجتماعية عرفتها تدل هذه الأمثال على نوعية خاصة للعلاقة بين الم 

المجتمعات القديمة، ولازالت تعرفها بعض المجتمعات الحديثة، وخاصة مجتمعنا ألا وهي ظاهرة البغاء والخيانة 

الزوجية
(3)

. 

إن المثل الأول يؤكد أن المبالغة في حرص الرجل على إبعاد زوجته عن الناس، لا يكون حلا ناجعا لمنعها  

الوصول إلى مبتغاها إذا لم تكن الزوجة نفسها قادرة على التحكم في غريزتها عن
(4)

. ولهذا فإذا كانت السحابة أو 

الغيمة غير قادرة على حجب أشعة الشمس فكذلك لا تستطيع الخيمة أو البيت حجب نظرات المرأة إلى خارجها، 

 خر يستطيع أن يمسكها عن تصرفاتها مهما كان نوعه.بمعنى أن المرأة التي لا يربطها شرفها أو عزتها، فلا شيء آ

كما أن المثل قد يوحي بدلالة أخرى وهي أن الرجل الذي يكثر من محاولة إبعاد زوجته عن الاختلاط،  

يتسبب بطريق غير مباشر في تشجيعها على مخالفته، وذلك ما يفهم من أن )الشمس المخبأة وراء السحابة( تتخلل 

تصل إلى الأرض، وكذلك فإن المرأة التي يحاول زوجها أن يسجنها داخل البيت سيدفعها هذا أشعتها بالضرورة ل

 الإجحاف إلى التمرد ومن ثم إلى البغاء كرد فعل لقسوة الرجل وحرصه الشديد.

 ويفهم من هذا أن لهذا المثل دلالتين: 

 تستطيع السحابة حجبها عن الناس. مما الأولى: أن الغريزة الجنسية عند المرأة تضاهي قوة بزوغ الشمس، التي لا

يعني أن كل جهود الزوج لإبعاد زوجته عن الخيانة تبوء بالفشل إذا أرادت، أو على الأصح إذا شعرت بنوع من 

 الإجحاف في حقها.

الثانية: أن الرجل قد يساهم بطريقة غير مباشرة في ارتكاب زوجته لخطيئة الزنا، وذلك نتيجة حرصه الشديد على 

جبها عن الناس، إذ سيتحول هذا الحرص، حسب المثل، إلى نوع من رد الفعل العكسي عند الزوجة، فتحاول أن ح

 تكسر رغبة زوجها بالتمرد عليه، ومن ثم إلى التحرر.

ونخرج من هذا المثل إلى نتيجة تتمثل في أن لا جدوى من كل محاولات الرجل إبعاد المرأة عن الوقوع  

ن المرأة نفسها راغبة في ذلك. إذ كما لا يعقل أن تحجب الخيمة ضوء الشمس فكذلك لا يعقل أن في الزنا إذا لم تك

 تحجب الخيمة جمال المرأة.

ولعل ما يؤكد تحدي المرأة للرجل ما جاء في المثل الثاني "إلا مديت كراعي نجيب راعي، فدلالة هذا  

جماح المرأة عن إرضاء غريزتهاالمثل تشير بوضوح إلى أن أية محاولة من الرجل إلى كبت 
(5)

. تبوء بالفشل، 

وذلك انطلاقا من أنها قادرة في أية لحظة استقطاب أو استجلاب المتعة من رجل غيره، بل قد يبلغ التحدي إلى أن 

                                                            
 .329محمد عاطف غيث، تطبيقات في علم الاجتماع القروي، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، ص (3)
 .236ص  ، سوريا، 1ج اجتماعية، الزواج،عمر رضا كحالة، سلسلة بحوث ( 4)
  -49، ص 1986معالم التحليل النفسي، ديوان المطبوعات الجامعية، ترجمة محمد عثمان نجاتي، الجزائر،  ،سيموند فرويد(5)



 
 

Naseera Bekkouche & Naima Rahmani (2018). Sexuality From a Cultural Perspective 
Women and Instinct are a Model, p. 327-333. 

 

Route Educational and Social Science Journal  

Volume 5(5), March 2018 

329 

 

تقوم بما يقوم به الصياد الذي يرمي بالسنارة( في البحر دون أن يهمه نوعية الصيد أيكون سمكة أو خيشة، فهي إذا 

 تابها هاجس تحدي زوجها فلا يهمها أن يكون البديل )راعيا( حقيرا.ان

هذا ما قد ينطبق على المرأة المتزوجة، كما أن هذا المثل قد ينطبق على المرأة العانس التي تردد هذا المثل  

ل من هب إبعاد الشبهات عنها، فهي في تحديها لتساؤلات النساء عن سبب عناستها تواجههن بأنها ليست معنية بك

 ودب من الخطاب، إذ لو كان هذا مبتغاها لاكتفت بالموافقة على أول طارق يتقدم لطلب يدها.

نصل من قراءة هذين المثلين إلى أن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة علاقة جدلية، فكلما حاول طرف  

الطرف الأول، فمحاولة الرجل التمسك منهما أن ينفرد بالسلطة كلما راح الطرف الثاني إلى تبني موقف مناقض من 

)في المثل الأول( بزمام الأمور دفع المرأة إلى استشفاف الخارج من وراء حجاب )الخيمة( فضلا عن أنها قادرة 

 لأسباب غريزية على أن تحصل على مبتغاها في أية لحظة شاءت وذلك طبقا لمقولة المثل الثاني.

ية تبقى متميزة في العلاقة بين الرجل والمرأة. فعليها يقوم ميزان بناء مما قد يفهم أن مكانة الغريزة الجنس 

الأسرة، وفي ضوئها يكون نجاح أو اختلال هذا التوازن، وإذا كان المثلان السابقان ينظران إلى تصرف المرأة 

لك شأن سائر بوصفها ضحية غيرة الرجل علها، وحرصه الشديد على الإنفراد بها دون غيره من الذكور، شأنه في ذ

المخلوقات الحيوانية، إذ من الواضح أن الغريزة الجنسية تدفع بالحيوان الذكر إلى إبعاد جميع الذكور عن إناثه، فإن 

المثل الثالث "خلات رجلها ممدود ومشات تطل على محمود" يقلب المعادلة، إذ تصبح المرأة فيه جانية بعدما كانت 

ذهب إلى غيره طالبة المتعةضحية، فهي التي تتخلى عن الرجل لت
(6)

. 

على أن هذا المثل لا يجعل من المرأة بطلة في ميدان التحدي بقدر ما يجعلها )حسب المثل نفسه( تستغل  

 ضعف الذكر لتتمرد عليه، فهي لم تتحرك في أوقات قوته وإنما تحركت لما ألم به السقم أو المرض.

ء سلطة الرجل تلجأ إلى التمرد الخفي، وهي في أثناء ضعف فهل يعني هذا أن المرأة تؤتمن؟ فهي في أثنا 

 الرجل تذهب علنا إلى غيره.

كما يبدو أن هذا ما شخصه الشاعر الشعبي عبد الرحمان مجدوب بقوله  
(7)

: 

 من سدنا نجيوا في يده        أحن النسا عرش تفاح  

 ما زال الثالث نزيده  إذا غابوا علينا اثنين  

 وسبحتها فوق لحصيره يرة تصليبعيني شفت لفق  

 وهو يقول مرات فقيره  هي تخدع فرجلها  

ونخرج من كل ما سبق إلى أن صورة المرأة في المثل الشعبي قد أخذت أبعادا كثيرة تتلاقى في معظمها  

هولة حول الطابع الشيطاني مما يوحي لنا بأن المرأة غريبة الأطوار، فهي في ضوء الذاكرة الشعبية قد تتحول بس

من ملك إلى شيطان في لحظة، كما أننا تستشف من الأمثال السابقة مكانة المرأة في الخيلة الشعبية، فهي في 

 تصرفاتها تنتقل تحت تأثير الغريزة الجنسية، انتقال النحلة من زهرة إلى أخرى.

 بوصفها إنسانا مثلها ويعني هذا كله أن هذه الأمثال وغيرها مما جاء فلي سلوك المرأة تنظر إلى المرأة لا 

مثل الرجل، وإنما هي تنظر إليها بوصفها أنثى، مما جعلها تبقى )في عين الرجل( مدر الموبقات والفواحش، ومع 

                                                            
 .55ص  ،2013مؤسسة هنداوي، القاهرة،  قاسم أمين، تحرير المرأة،( 6)
(7 )cpmte Henry de castries : les Gromes sidi abderrahmane et mejdoub Eraest le roux editeur, Paris 1986, 

p 4, 19, 5. 
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العلم أن المصدرية هنا لا يمكن أن تكون فردية، إذ لابد لتوفر شرط الزنا من تدخل الرجل الذي يحاول أن يتنكر عن 

تتحمل مسؤولية هذه التهمةالجناية تاركا المرأة وحدها 
(8)

. 

ذلك ما يتعلق بموضوع قوة غريزة المرأة في الأمثال الشعبية وصعوبة التحكم فيها، أما مكانة غريزة  

الرجل في هذا النوع من الأمثال الشعبية فيكاد يكون مهمولا لا إذ لم نعثر إلا على أمثال قليلة لا تمس هذا الموضوع 

 ربها إلى هذا الموضوع المثل الذي يقول:إلا مسا بسيطا، ولعل من أق

"تبدال السروج راحة"  
(9)

. 

وكما هو واضح من دلالته المباشرة، فإن هذا المثل يشير إلى رغبة الرجل في تغيير الزوجات، وما تشبيه  

شعر بالتعب المرأة بالسرج إلا إشارة إلى أن المرأة في نظر الرجل مجرد مطية يركبها كما تركب الدابة مدة، ثم إذا 

أو بالسأم والملل غير السرج، قصد الراحة التي يطلبها الرجل من عملية تبديل النساء وقد تكون في شكل تعدد 

 الزوجات.

 وهذا ما سبق شرحه في الفصل الثاني، كما قد تكون من باب البحث عن إشباع الرغبة الجنسية عنده. 

إلى النظام الذكوري في المجتمع الجزائري، تفسر هذا  غير أن الذاكرة الشعبية ولأسباب تعود في أساسها 

 المثل لصالح الرجل باعتباره حرا في طلب للمتعة لجنسية من مصادر متعددة، اتقاءا للسأم وطلبا للمتعة.

 

 المرأة غير الصالحة.ثانيا: 

مثال المستشهد ذلك كان فيما يتعلق بمشكلة الصراع بين المرأة والغريزة، وقد تجلى من خلال متابعة الأ 

بها في هذا الموضوع، أن قوة الغريزة ليست قاصرة على المرأة دون الرجل
(10)

، وإنما العرف الشعبي تجاهل دور 

غريزة الجنس عند الرجل، في حين وظف كل وسائل التشغيل في التركيز على مكانة الغريزة الجنسية عند المرأة، 

متنقلة مثلها مثل الكرة المغناطيسية التي تجتذب إليها كل من حام مما قد يفهم أن المرأة عبارة عن قوى غريزية 

 حولها.

هذا الحكم جعل الذاكرة الشعبية تضع ميزانا لغربلة النساء، فمنهن )التي تتحكم في غرائزها ومنهن غير  

 الصالحة وهي التي تنساق وراء غرائزها(.

ا قبل مشروع الزواج، بحيث صار أول مطلب كما أصبح هذا الحكم مع مرور الوقت شبه قاعدة يرجع إليه 

يشترط توفره في زوجة المستقبل هو العفة لا بمعناها الخلقي وإنما بمعناها الجنسي، أي المرأة التي تستطيع حبس 

لأي كان أن يبصرها أو أن تتكلم معه لأن أي إجراء من هذه نفسها داخل بيت أبيها قبل الزواج، فلا تسمح 

 الإجراءات يفسر على أنه بداية التبرج ومن ثم عدم صلاحية هذه المرأة للزواج.

ونظرا إلى حساسية هذا الموضوع فإن الذاكرة الشعبية قد احتفظت بأمثال شتى تدور حول نوعية المرأة  

 لمرأة غير الصالحة للزواج، يقول المثل:الصالحة للزواج، ومن ثم معرفة خصائص ا

"الحنة فاظفارها والناس جابت خبارها"  
(11)

 . 

                                                            
 .106نور الدين طولبي، في إشكالية المقدس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  (8)
 .153، ص 1987قادة بوتارن، الأمثال الشعبية، يوان المطبوعات الجامعية،  ( 9)
 .153ابق ص سالمرجع القادة بوتارن، ( 10)
 مثل متردد في منطقة تلمسان.( 11)
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لعل أول ما يصدم قارئ هذا المثل هو كلمة "الحنة" )الحناء( التي عي من الكلمات ذات الأبعاد المختلفة  

من أيام حفل الزفاف )بيوم في الثرات الشعبي إذ ارتبطت الحناء منذ القدم بالأفراح حتى صار يلقب اليوم الأول 

الحنا( على أساس أن أهل العروس )يخضبون الحناء للعروس وقريناتها( في هذا اليوم، ويصاحب هذه العملية قيام 

قريبات العروس بالرقص والغناء طيلة هذا اليوم، في انتظار قدوم أهل العريس في الغد
(12)

. 

 من بعض الأمراض النفسية والعضوية.كما أنها استخدمت في إطار تجميل المرأة والعلاج  

ويفهم من هذا أن للحناء رموزا كثيرة تتفرع حسب لونها ووظيفتها في المجتمعات عموما وفي المجتمع  

الجزائري خصوصا، فلون الحناء يتميز بنوع من الحمرة التي تجلب الأبصار إليها، كما تجلب المرأة التي تخترق 

 المتطلعين من الذكور أو المتعطشين منهم إلى الممارسات الجنسية. حجاب بيت أبيها أو زوجها اهتمام

فالمماثلة واحدة، ولهذا ارتبطت الحناء بالتبرج عند المرأة في هذا المثل، وكأن الحناء ليست مجرد زينة،  

ة عن المرأة وإنما هي إشارة مباشرة إلى التقاء جمال الحناء بتبرج المرأة بل إن الربط بين الحناء والأخبار السيئ

 يعني أن بزوغ الحناء وظهورها على الأظافر كبزوغ الإشاعات حول تبرج المرأة.

كما قد يفهم من هذا المثل أن المرأة المتبرجة لا يمكنها أن تتأخر لحظة عن ممارسة عاداتها حتى بعد  

زالت مرتسمة على أظافرها في زواجها، إذ يؤكد المثل لنا أن الحناء التي تتجمل بها عادة العروس ليلة زفافها ما

حين وصلت الإشاعات عن تبرجها، ولعل هذا الصنف من النساء هو ما شبهه عبد الرحمان مجدوب أيضا بالحناء 

 بقوله:

في الحين يفسخ لباسه  حب النساء كالحنا  
(13)

. 

أمام وهذا ما قد يؤكده مثل آخر يشخص أعراض المرأة المتحررة، أي التي تسمح بنفسها بالظهور  

 الآخرين إذ يقول المثل:

"بنت الزنقة ما دير الدار"  
(14)

. 

يدل هذا المثل على نوعية خاصة من البنات اللواتي تجلن في الشوارع والأسواق أو بالمعنى الأصح بنات  

 العائلات المتفتحة اللواتي تتمتعن بالحرية في أفعالهن وسلوكهن.

 رع، أي عدم استقامتها في نظر حكمة المثل.)فالزنقة(: تدل على تسكع المرأة في الشوا 

 )الدار( تدل على التزام المرأة وامتثالها لأوامر العائلة. 

ومعنى هذا أن بنت )الزنقة( غير صالحة للزواج لأنها تحمل صفات وسلوك تمنعها من تحقيق معناها  

 الاجتماعي خصوصا عند العائلات المحافظة.

مثل وهو كما يظهر للعيان يتماشى مع عقلية المجتمع الريفي الذي يقسم ذلك هو المفهوم المباشر لهذا ال 

الوظيفة الاجتماعية بين الجنسين تقسيما يساير طبيعته: فمكانة المرأة هي الدار بكل ما فيها من مسؤولية منزلية 

                                                            
 .129ص  محمد عاطف غيث، دراسات في علم الاجتماع القروي، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت،( 12)

 .95-94ميلود بلبشير: الحكمة الشعبية في رباعيات الشيخ عبد الرحمان مجدوب، رسالة ماجستير، مكتبة معهد الثقافة الشعبية، ص ( 13)

 مثل متردد في منطقة تلمسان.( 14)
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وعائلية
(15)

هذا العرف الريفي، . أما مكانة الرجل فتقع خارج الدار: خدمة الأرض وضمان قوت العائلة، وبناءا على 

 فإن أي خرق لقاعدة التخصص يعد خرقا للعرف الاجتماعي.

بمعنى أن المرأة التي تحترم هذا العرف )المكوث في البيت( تصبح مقصاة من دائرة المجتمع، وتنسب  

ل على إليها كل التهم التي تلتقي حول فقدان الشرف، وعليه فإن الرجل سيتجنب هذا النوع من النساء عند الإقبا

 الزواج.

 

 خاتمة  

نخلص  إلى تحديد شبه نظرية عرفية للزواج الناجح في المجتمع الجزائري، وتعتمد هذه النظرية على ركنين 

 أساسيين:

ضرورة توفر شرط تستر المرأة 1-
(16)

. 

 ضرورة توفر شرط البقاء في البيت قبل الزواج وفي أثنائه. 2-

تتمثل في القيد العرفي المفروض على المرأة، سواء كان هذا القيد فهذان الشرطان يلتقيان في نقطة واحدة  

مكانيا كالبيت مثلا، أو كان رمزيا كالحشمة والحياء، بمعنى أن شرط نجاح زواج الرجل بالمرأة الصالحة يقوم على 

اختيار المرأة التي تحترم هذين الشرطين
(17)

 ، فلا تتعداهما إلى محاولة إظهار زينتها للآخرين.

ر أن هذين الشرطين يجعلان المرأة مجرد دمية يلهو بها الرجل كما يلهو الطفل بلعبتهغي 
(18)

، وهذا يعني 

أن المرأة طبقا لهذين المثلين، مازالت تعاني من ضغط وسيطرة العرف التقليدي السائد في المجتمع الجزائري، 

 صرة.وذلك على الرغم من أن حدة هذا التقليد بدأت تخف عند الأجيال المعا

 :المراجع
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